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مغدمه الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين 
الطاهرين .. ويعد 

العبادة 2 الاسلام: 

العبادة 4 الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله 
تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» تتضمن غاية الذل والحبء إذ تتضمن 
غاية الذل لله تعالى مع المحبة له؛ وهذا المدلول 
الشامل للعبادة كش الاسلام هو مضمون دعوهة 
الرسل (ع) جميعا؛ وهو ثابت من توابت رسالاتهم 
(ع) عبر التاريخ فما من نبي إلا أمر قومه بالعبادة 
قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلنًا من قبيك من رسُول 


أركان العيادة: 

كل العبادة لابد لها من ركنينء: لأن العبادة 
مقصود بها التقرب إلى الله تعالى بما يحبه 
ويرضاهد؛ لذا لزم أن تكون هذه العبادة مبنية على 
منهج واضح قويم يهدي المؤمنين © عباداتهم) 
ويعصمهم من الزلل» واشترط فيها شرطان هما : 
1. المتابعة التي تقتضي أن تكون العبادة وفقا لا 
شرعه الله تعالى 2 كتابه وبينه الرسول( ص) 2 
سنته»؛ قال الله تعالى آمرا رسوله (ص) أن يبين 
ذلك لأمته: (قلا إن َك تُحِبُونَ الله فَاتَّيعُونِي 
7 ائلهُ) وبهدا تكتمل الطاعه والخضوع لله 
تعالى. 

2 الاخلاص للّه تعالى بحيث لا يتخن معبود سواه 


بوجه من وجوه العبادة بمفهومها الشامل؛ كما 
قال الله آمرا رسوله (ص): (قل الله عبد مُخيصا 
لَهُ دِينِي) وقال: (قل إِنَّ صلاتِي وَنْسْكِي وَمَحَْيَايَ 
وَمَّمَاتِي لِلهِ َب العَالَمِينَ + لا شّريك لَهُ وَبدَيِك 
أمِرت وَآنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ) وهذا الإخلاص هو 
أساس المحبة لله تعالى. 

شمول العبادة للحياة كلها: 

بناء على مفهوم العبادة بت الإسلام يتضح لنا أن 
الحياة كلها يمكن أن تكون عبرا للعبادة مادام 
غايتها إرضاء الله تعالى بفعل الخير والكف عن 
الشر. 

فالأعمال الصالحة 2071 والتي لم تصبغ بصيغة 
تعبدية بحتة يمكن أن تتحول إلى عبادة وذلكت 


بإصلاح النية لله تعالى وابتغاء مرضاته بيدلكت 


الفعل» فالأآكل بنية التقوي على العبادة يعتبر 
عبادة» والنكاح لطلب الحلام ومنع النفس عن 
الحرام يعتبر عبادة» وهلم جرا. 

الغاية من العبادة: 

إن الباعث الأساسي للعبادة هو استحقاق الله 
تعالى لذلك. قال أمير المؤمنين (ع): ما عبدتكت 
إذ عبدتكت خوفا من نارك»؛ ولا طمعا ل جنتكت: 
ولكن وجدتت أهلا للعبادة فعبدتت. 

فنحن - أيهاالاخوة - نعبد الله جل وعلا لأنه 
مستحق للعبادة تحقيقا للغاية التى من أجلها 


خلق الأنس والجن كما قال الله تعالى: (وَمَا 


حمل 2 





قر ته ار 


مَلقَتْ الجن والإنس إلا لِيعبدون * ما أريد مِنهم 
من رزْق وَمَا أريد أن يُطعِمُون) . 


فهو المستحق الوحيد للعبادة لعموم سلطانه على 


الكون» وعظيم فضله على الخلق أجمعين. 

ومع ذلك يجب أن نعلم أن الله تعالى غني عن 
العالمين فالعبادة لا تزيده؛ ولا تنقصه مثقال ذرة 
لآنه غنى بذاته» غنى مطلقاء فلا يحتاح إلى شىء 
مما بج الوجود» بل كل ما ل الوجود محتاج إليه 
قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاسُ أَنْكُمُ الفقراء إلى 
الله وَاللهُ هُوَ العَنِىُ الحَمِيدُ). 

وعليه فإن نمرة العبادة إنما ترجع إلى الشخص 
العابد نفسه إذ هو المحتاج إلى الله تعالى؛ والمفتقر 
إليه استعانة وتوكلا كما قال تعالى : : (م من اهتّدى 
فَإِنَّمَا يَمْتَدي لِنَضْيهِ وَمَّن ضَلَ فَإِنّمَا يَخيلُ عََيًْا). 
تمرات العيادة: 

تحقق العبادة للمؤمنين تمرات كثيرة تعود عليهم 


بالنفع 4 دنياهم وأخراهم ومن أهم تلكت 


الثمرات: 
[. تربية الروح وتغديتها» ذلك أن الإنسان مكون 
من مادة وروح فإذا كان العنصر الجسدي فيه 
يجد حاجته ل العناصر المادية لت الكون من 
مأكل ومشرب وملبس وتناسل وغير ذلك فإن 
العنصر الروحي 2لا يجد إشباعا لحاجته إلا 
بالقرب من الله تعالى إيمانا به وإتباعا حتى يشعر 
بمعيته وذلكت لا يتحقق إلا بالعبادة سواء 2 
الضراء أو 4 السراء كما قال الله تعالى مخاطبا 
رسوله (ص): (وَلعَدْ نَعْلمْ أنّك يَطْبِيقَ صدرك بم 
يقولونَ * فسْبّحْ بِحَمدٍ رَبك وَكن من 
السّاجِدِينَ * وَاعْبّدْ رَبك حَنَّى يَأْتِيّك اليّقِينُ). 

2. تحقيق حرية الانسان» فالعبادة تحرر المؤمن من 
الخضوع لغير الله تعالى؛ ومن الاستسلام للآلهة 


سلطان؛ سوى سلطان الله تعالى: وبذلك يصل إلى 
شاطن الأمان» ويحس بالسكينة إلى الله تعالى 
كما يجد قيمة كل أشياء العالم؛ ويحس بحريته 
أمامها جميعا فإن مصدر العزة إنما هو اللجوء 


إلى الله تعالى: (مَن كان بريد الها1 فَلِله العِرَّة 


3. تمحيص المؤمن بايتلاته بالعبادة إعدادا له 
للحياة الآخرة قال الله تعالى على لسان موسى 
إع): (يَا قوم إِنَّمَا هَذِهِ الحيّاة الدّئيًا مَتَاعٌ وَإِنَّ 
الْآخرةَ هي دار الْقََار). 

فالدنيا دار ابتلاء ومادة هذا الابتلاء هي عبادة الله 
تمان تعاتيقا لأعرف (الزى دخ المت والسراة 


ل ل 6 ه م م 0 بن الوح ل ا افو 2-١‏ , 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور). 


4 العبادة سبيل لصلاح المجتمع فإنه بالنظر إلى 
العبادة بمفهومها الشامل نجد أنها شاملة لكل 
أوجه الإصلاح الفردي والاجتماعي حيث إن كل 
عمل يقوم به الفرد أو تقوم به الجماعة يدخل 2 
إطار العبادة وقد شرع الإسلام ميدأ الواجب 
الكفائي الذي يراعى فيه تا الجماعه والمجتمع 
قال الله تعالى: (وَعَدَ الله الَنِيِنَ آمَنُوا 207 
وَعَمِلوا الصالِحَاتِ ليَسسْتَخْلِضَئَّهُم فِي الأَرْض كما 
اسْتَخْلف الذِينَ من قبْلِهِمْ وَليُمَكئَنَ لهُم دِينَهُمُ 
الذي ازْتضى لهم وَليْبَدَئهُم من بَعْدِ حَوفِهِمْ أن 
. ركون بي شِيْنًا وَمَن كفرٌ بَعْدَ 
ذلك ويك هه الْفَاسِقُون). 


هبر بر سم 0 
يعبدونيي لا يشر 


سس ساق مس 


جعلنا الله تعالى من العابدين له حق عبادته؛ 


والمخلصين ب توحيده وطاعته؛ والمتبعين لنبيه 


(ص) وأبنائه المحصومين من عترته (ع). 

وبي هذا المقام - أيها الإخوة - قمت بتتبع 

الروايات المعحصومية الشريفة الواردة عن النبى 

(ص) وأهل بيته المعصومين (ع) 4 فضل العبادة 

وآدابها والإخلاص والرياء وما يتصل بها ثم 

وضعتها تحت ما يناسبها من العناوين. 

أسآل الله تعالى أن يثيبني وينفعني به 2 (يَوْمَ | 

يَنفْعٌ مَالُ ولا مَنُونَ » إل مَنْ أتَى الله بقلب 
جعفر الشارقي البحراني 

الخميس 1425/3/17ه - 6/5/2004 


فى فضل وآداب العبادة 11 
أعمدة الاسلاه 

1. قال الباقر (ع): بني الإسلام على خمس: 
على الصلاة2. والزكاة, والحج)» والصوم 
والولاية» الحديث. 

2. قال زرارة: قال الباقر(ع): بني الإسلام على 
خمسة أشياء: على الصلاة: والزكاة؛: والحجم 
والصوم؛ والولاية. قال زرارة: فقلت: وآي شيء 
من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها 
مفتاحهنء والوالي هو الدليل عليهن؛ قلت: ثم 
الذي يلى ذلك 24 الفضل؟ فقال: الصلاة؛ 
قلت: ثم الذي يليها 4 الفضل؟ قال: الزكاة 
لأنه قرنها بهاء ويداً بالصلاة قبلهاء قلت: 
فالذي يليها 4 الفضل؟ قال: الحج؛ قلت: ماذا 
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يتبعه؟ قال: الصوم؛ الحديث. 

3. قال الباقر (ع) لأحدهم: ألا أخبرك 
بالإسلام» أصله وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بلى 
جعلت فداكء؛ قال: أما أصله فالصلاة:؛ وفرعه 
الزكاة؛ وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: إن شتت 
أخبرتت بأبواب الخير؛ قلت: نعم»؛ قال: الصوم 
جنة» الحديث. 

4. قال عمرو بن حريث أنه قال للصادق (ع): 
آلا أقص عليكت ديني؟ فقال: بلى: قلت: أدين 
الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا رسول الله (ص) وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر رمضان:؛ وحج البيت,؛ 
والولاية - وذكر الأئمة (ع). فقال: يا عمرو, 


فى فضل وآداب العبادة 13 
هدا دين الله ودين آباتي الذي أدين الله بيه 2 
السر والعلانية الحديث. 

د. قال الباقر (ع): بني الإسلام على حمسة 
أشياء: على الصلاة» والزكاة: والحج:؛ والصوم, 
والولاية؛ الحديث. 

6. قال الصادق (ع): إن الله افترض على أمة 
محمد (ص) خمس فرائض: الصلاة: والزكاة:؛ 
والصيام؛ والحج:؛ وولايتنا. 

7. قال الصادق (ع): أثالك الإسلام ثلاثة: 
الصلاة» والزكاة:؛ والولاية: لا تصح واحدة منها 
إلا بصاحبتها. 

8. قال الصادق (ع): إن الله أعطى محمدا 


(رص) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - 
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إلى أن قال - ثم افترض عليه فيها الصلاة: 
والزكاة؛ والصيام؛ والحج: والأمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكر؛ والجهاد 4 سبيل الله؛ وزاده 
الوضوءء وأحل له المغنم والفيء, وجعل له 
الآرض مسجدا وطهوراء وأعطاه الجزية وأسر 
المشركين وقداهمم» الحديث. 

9. قال أحدهم للصادق (ع): أوقفني على 
حدود الإيمان» فقال (ع): شهادة أن لا إله إلا 





الله وأن محمدا رسول الله (ص) والإقرار بما 
جاء من عند اللّه. وصلاة الخمسء وأداء 
الزكاة. وصوم شهر رمضان» وحج البيت, 
وولاية ولينا2ء وعداوة عدوناء والدخول مع 
الصادقين. 


فى فضل وآداب العبادة 15 
0. قال الباقر (ع): بني الإسلام على خمس: 
على الصلاة2» والزكاة2» والصوم2» والحج 
والولاية» ولم يناد بشيء ما نودي بالولايه. 

11. قال الباقر(ع): بني الإسلام على خمس: 
الولاية» والصلاة» والزكاة» وصوم شهر رمضان؛ 
والحج. 

2. قال الصادق (ع) عن الدين الذي 
افترض الله عزوجل على العباد؛ ما لا يسعهم 
جهله؛ ولا يقبل منهم غيره؛ ما هو؟ فقال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 





وإقام الصلاة؛» وإيناء الركاة. وحج البيت من 
استطاع اله سبيلا؛ وصوم شهر رمضان»؛ 


والولايك, الحدديث. 


16 التنبيه والإشادة 
3. قال الصادق (ع): الإسلام هو الظاهر 
الذي عليه الناس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله (ص) واقام الصلاة: وإيتاء 
الزكاة: وحج البيت؛» وصيام شهر رمضان؛ فهدا 
الاسلام. 

4. قال الباقر (ع): واجتمعوا على الصلاة؛ 
والزكاة» والصوم؛ والحج؛ فخرجوا بدذلت من 
الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. 

5. قال الباقر (ع): بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن الا إله إل الله وآن محمدا عيده 
ورسوله؛ وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصيام شهر رمضان. 


6. 2 قال الصادق (ع): إن الشيعة لو أجمعوا 
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على ترك الصلاة لهلكواء ولو أ جمعوا على ترك 
الزكاة لهلكواء ولو أجمعوا على ترك الحج 
لهلكوا . 

/ 1. قال أحدهم للصادق (ع): أخبرني عن 
الفرائض التي فرض الله على العباد؛. ما هى؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول 
الله وإقام الصلوات الخمسء وإيتاء الزكاة: 
وحج البيت» وصيام شهر رمضان:ء والولايهة» فمن 
أقامهن» وسدد. وقارب» واجتنب كل مسكر 
دخل الحنهكه. 

6 . قال الباقر (ع): بني الإسلام على حمسة 
أشياء: على الصلاة: والزكاة؛ والحج؛ والصوم, 
والولاية. 
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9. خطب أمير المؤمنين (ع) يوم الفطر 
فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض 
- إلى أن قال - وأطيعوا الله فيما فرض 
عليكم وأمركم به؛ من إقام الصلاة؛» وإيتاء 
الزكاة,. وحج البيت2. وصوم شهر رمضان,؛ 
والأمربالمحروف» والنهي عن المنكر. 

0. قال عبد العظيم بن عبدالله الحسني: 
دخلت على سيدي علي بن محمد (ع) فقلت: 
إني أريد أن أعرض عليك ديني: فقال: هات يا 
أبا القاسم؛ فقلت: إني أقول: إن الله واحد - 
إلى أن قال - وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد 
الولاية: الصلاة». والزكاة؛ والصوم؛ والحج 
والجهاد, والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


ف فضل واداب العيادة 19 
واللّه دين الله الذي ارتضاه لعبادد؛ قاتبت عليه 
تح الله بالقول الثابت 2 الحياة الدنيا و2 
الآخرة. 

[ 2. قال الحسن بن على (ع): إن الله لما فرض 
عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم 
بحاجة منه إليه؛ بل رحمة منه إليكم, لا إله إلا 
هو ليميز الخبيث من الطيب - إلى أن قال 
3 هففرص عليكم الحج والعمره وإقام 
الصلاة)» واإبتاء الركاه والصوم., والولاية, 








الحديث. 
22. عن زيئب بنت علي (ع) قالت: قالت 


فاطمة (ع) 2 خطبتها: فرض الله الإيمان 
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تطهيرا من الشركء والصلاة تنزيها عن الكبر؛ 
والزكاة زيادة ب الرزق» والصيام تثبيتا 
للإخلاصء والحج نشييدا للدين,؛ والجهاد عزا 
للاسلام, والأمر بالمعروف مصلحة للعامة 
الحديث. 

3. قال رسول الله (ص): جاءني جبرئيل 
فقال لي: يا أحمدء الإسلام عشرة أسهم» وقد 
خاب من لا سهم له فيهاء أولها: شهادة أن لا إله 
إلا الله. وهى الكلمة؛ والثانية: الصلاة» وهى 
الطهرء والثالثة: الرزكاة. وهى الفطرة 
والرابعة: الصوم.؛ وهو الجنة؛ والخامسة: الحجي 
وهو الشريعة؛ والسادسة: الحجهاد؛ وهو العز 
والسابيعة: الأمر بالمعروفء وهو الوفاءء والثامنة: 
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النهى عن المنكرء وهو الحجك والتاسعك: 
الجماعة» وهي الألفة» والعاشرة: الطاعة» وهي 
العحصمك. 

4. قال الباقر(ع): بني الإسلام على خمس: 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت: وصوم 
شهر رمضانء والولايه لنا أهل البيت» فجعل 2 
أريع منها رخصة:؛ ولم يجعل ب الولاية رخصة.: 
من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة: ومن 
لم يكن له مال فليس عليه حج؛ ومن كان 
مريضا صلى قاعداء وأفطر شهر رمضان, 
والولاية صحيحا كان أو مريضاء أو ذا مال 
أولا مال له؛ فهي لازمةه. 


5. قال رسولن الله (ص): أيها الناسء» إنه لا 
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نبي بعديء ولا أمة بعدكم: ألا فاعبدوا ريكم, 
وصلوا خمسكم؛ وصوموا شهركم؛ وحجوا بيت 
ربكم» وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم, 
وأطيعوا ولاة أمركم: تدخلوا جنة ربكم. 

06. قال الصادق (ع): المحمدية السمحة : 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة2» وصيام شهر 
رمضان؛ وحج البيت الحرام؛ والطاعة للإمام, 
وأداء حقوق المؤمن. 

7. 6 قال الصادق (ع): والله ما كلف الله 
العباد إلا دون ما يطيقون؛ إنما كلفهم 2 
اليوم والليلة حمس صلوات؛» وكلفهم 2 كل 
ألف درهم خمسة وعشرين درهماء وكلفهم 2 
السنه صيام ثلاثين يوماء» وكلفهم حجةه 
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واحدة» وهم يطيقون أكثر من ذلت. 

0 . قال أحدهم (ع): من عادى شيعتكنا ققد 
عادانا - إلى أن قال ١‏ شيعتنا الذين 
يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة2. ويحجون 
البيت الحرام» ويصومون شهر رمضانء ويوالون 
أهل البيت؛ وبيرؤون من أعداثئنا؛ أولتكت أهل 
الإيمان» والتقى» والأمانة من رد عليهم فقد رد 
على اللّه؛ ومن طعن عليهم فقد طعن على اللّه؛ 
الحديث. 

9. قال الصادق (ع): بني الإسلام على 
حمس دعائم: على الصلاة» والزكاة: والصوم, 
والحج؛ وولاية أمير المؤمنين والآئمة من ولده 


(ع). 
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0. قال أمير المؤمنين (ع): إن أفضل ما 
يتوسل به المتوسلون إلى الله: الإيمان باللّه 
ورسوله2 والجهاد 2 سبيل الله. وكلمة 
اللإخللاص فإنها الفطرة:؛ وإقام الصلاة فإنها 
الملة. وإبتاء الزكاة فإنها من فرائض الله 
وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه؛ وحج 
البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة للذنبء 
الحديث. 

31. قال الباقر (ع): بنى الإسلام على حمس 
دعائم» إقام الصلاة؛» وإيتاء الزكاة)» وصوم شهر 
رمضان؛ وحج بيت الله الحرام: والولاية لنا أهل 
البيت. 


2. قال الباقر (ع) عن آبائه (ع): قال رسول 
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الله (رص): بني الإسلام على عشرة أسهم: على 
شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة: والصلاة وهي 
الفريضة؛» والصوم وهو الجنة؛ والزكاة وهي 
المطهرة2. والحج وهو الشريعة؛ والجهاد وهو 
العز والأمر بالمعروف وهو الوفاء» والنهي عن 
المنكر وهو الحجة, والجماعة وهي الألفة, 
والعصمة وهي الطاعة. 

3 قال الرضا (ع) عن آبائه (ع) عن رسول 
الله (ص) قال: بني الإسلام على خمس خصال: 
على الشهادتين» والقرينتين2» قيل له: أما 
الشهادتان فقد عرفناهماء فما القرينتان؟ قال: 
الصلاة» والزكاة؛ فإنه لا تقبل إحداهما إلا 
بالآخرى؛ والصيام»؛ وحج البيت من استطاع 
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إليه سبيلة» وختم ذلك بالولاية» الحديث. 

4. سأل رزيق الصادق (ع): أي الأعمال 
أفضل بعد المعرفة؟ فقال (ع): ما من شيء بعد 
المحرفة يعدل هذه الصلاة؛ ولا بعد المعرفهة 
والصلاة شيء يعدل الزكاة؛ ولا بعد ذلكت 
شيء يعدل الصوم ولا بعد ذلك شيء يعدل 
الحج؛ وقاتحة ذلكت كله معرقتنا؛ وخائمته 
معرفتناء ولا شيء بعد ذلك كبر الإخوان؛ 
والمواساة يبدل الدينار والدرهم - إلى أن قال 
- وما رأيت شيئا أسرع غنىء ولا أنفى للفقر 
من إدمان حج هذا البيت» وصلاة فريضة تعدل 
عند الله ألف حجة وألف عمرة؛ مبرورات؛ 


متغبلات: ولحجهة عنده خير من بيت مملو 
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ذهباء لا بل خير من ملء الدنيا ذهبا وفضة 
ينفقه 2 سبيل الله؛ والذي بعث محمدا (ص) 
بالحق بشيرا ونديراء لقضاء حاجة امرى 
مسلم» وتئنفيس كريته)» أفضل من حجة 
وطواف؛ وحجهة وطواف - حتى عقد عشرة 
- الحديث. 

5. عن أمير المؤمنين (ع): وأما ما فرضه الله 
عر وجل من الفرائض ‏ كتابيه فدعائم 
الإسلام. وهي خمس دعائم» وعلى هذه 
الفرائض بني الإسلام؛. فجعل سبحانه لكل 
فريضة من هذه الفرائض أريعة حدود لاا يسع 
أحدا جهلهاء أولها الصلاة, ثم الزكاة: ثم 
الصيام:؛ ثم الحج؛ ثم الولاية» وهى خائتمتهاء 
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والحافظة لجميع الفرائض والسئن» الحديث. 

6. قال الصادق (ع): إن الله يدفع بمن 
يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا, 
ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكواء وإن الله 
يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لاا يزكي 
من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الزكاة 
لهلكواء وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا 
عمن لا يحج من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك 
الحج لهلكواء وهو قوله: (وَلولا دَفعٌ الله النَّاسَ 
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57 قال الصادق (ع): ما كلف اللّه العباد 
إلا ما يطيقونء إنما كلفهم ب اليوم والليلة 
حمس صلوات؛ وكلفهم من كل مائتي درهم 
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خمسة دراهم» وكلفهم صيام شهر # السنة؛ 
وكلفهم حجة واحدة» وهم يطيقون أكثر من 
ذلك الحديث. 

5. قال الصادق (ع) أنه سثل عن الدين 
الذي لا يقبل الله من العباد غيره؛ ولا يعذرهم 
على جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا اللّه, وأن 
محمدا رسول الله (ص) والصلوات الخمس, 
وصيام شهر رمضان؛ والغسل من الجنابية» وحج 
البيت» والإقرار بما جاء من عند الله جملة؛ 
والإئتمام يأئمة الحق من آل محمدء الحديث. 
9. قال الباقر (ع): عشر من لقي الله بهن 
دخل الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 





رسول اللّه؛ والاقرار بما جاء من عندالله؛ وإقام 
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الصلاة)؛» وانتناء الركاة: وصوم شهر رمضان؛ 
وحج البيت» والولاية لأولياء الله والبراءة من 


أعداء اللّه» واجتناب كل مسكر. 
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الكفر بجحود بعص الضروريات 
[. قال الباقر (ع): كل شيء يجره الإقرار 
والتسليم فهو الإيمان» وكل شيء يجره الإنكار 
والجحود فهو الكفر. 
2. سأل أحدهم الصادق (ع): سنن رسول الله 
(رص) كفرائض الله عز وجل؟ فقال: إن الله عز 
وجل فرض فرائض موجبات على العباد» فمن 
ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها 
وجحدها كان كافراء وأمر رسول الله (ص) 
بأمور كلها حسنة؛ فليس من ترك بعض ما 
أمر الله عزوجل به عباده من الطاعة بكافر, 
ولكنه تارك للفضل؛ منقوص من الخير. 


3. عن أبي جعفر (ع) أنه قال: الكفر أقدم من 
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الشرك» ثم دكر كفر إبليس» ثم قال: فمن 
اجترأ على الله فأبى الطاعة؛ وأقام على الكبائر؛ 
فهو كافر؛ يعني مستخف كافقر. 

4. سأل أحدهم الصادق (ع) عن قوله عز وجل: 
(إِنَا هَدَيْنَاه السييل إِما شاكرا وَإِما كفورً) 
قال (ع): إما آخن فهو شاكرء وإما تارك فهو 
حافر. 

د. سأل أحدهم الصادق لع عن قول الله عر 
وجل: (وَمَنَ يُكفد بالإيمَان فَقَنْ حيط عَمَلَهُ) 
فقال (ع): ترك العمل الذي أقر به؛ منه الذي 
يدع الصلاة متعمداء لاا من سكر ولا من علة. 





6. ويك رواية أخرى مثله: إلا أنه قال: من ذلكت 


أن يتركا لصلاة من غير سقم ولا شغل. 
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7. قال الصادق (ع): لو أن العباد إذا جهلوا 
وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. 

5. قال الصادق (ع): الكفر ل كتاب الله 
عزوجل على حمسة أوجه: فمئها كفر الجحود 
على وجهين؛ والكفر بترك ما أمر الله عز وجل 
به وكفر البراءة» وكفر النعم» فأما كفر 
الجحود فهو الجحود بالريوبية» والجحود على 
معرفة؛ وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه 
حق قد استقر عنده؛ وقد قال الله تعالى 
(وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْعَنَتْهًا أَنفْسُهُم) - إلى أن 
قال- : والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر 
الله عز وجل به؛: وهو قول الله عز وجل: 
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فكفرهم بترك ما أمرهم الله عز وجل به 
ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهمم» ولم 
ينفعهم عنده؛ فقال: : (فما جزاء من مُفْعَلُ نك 
منكم إلا خزي فِي الحَيَاةٍ الدثيًا وَيَوْمَ القِيَامَةِ 
يُرَدُونَ إلى أشَّدّ العَدَاب) الحديث. 

9. سأل أحدهم الصادق (ع) عن الرجل يرتكب 
الكبيرة فيموت» هل يخرجه ذلتت من الإسلام؟ 
وإن عدذب كان عذابه حعذاب المشركين: آم له 
مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من 


الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من 





الإسلام, وعدذب أشد العذاب» وإن كان معترفا 
أنه ذنب؛ ومات عليهاء آأخرجه من الإيمان ولم 


يخرجه من الاسلام. وكان عذايه أهون من 
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عذاب الأول. 

10. سأل أحدهم الصادق (ع): أرأيت المرتكب 
للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان؟ وإن 
عدب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين: أوله 
انقطاع؟ قال (ع): يحرح من الإسلام إذا زعم 
أنها حلال» ولذلك يعذب بأشد العذاب» وإن 
كان معترفا بأنها كبيرة: وأنها عليه حرام, 
وأنه يعذب عليهاء وأنها غير حلال؛ فإنه معذب 
عليهاء وهو أهون عذابا من الأول» ويخرجه من 
الإيمان» ولا يخرجه من الإسلام. 

11. قال الصادق (ع)- 4 حديث طويل 2 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة بي دين أو 


ميراث - قال: ينظران إلى من كان منكم قد 
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روى حديثناء ونظر ب حادلنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فليرضوا به حكماء فإني قد جعلته 
عليكم حاكماء قإذا حكم يحكمنا قلم يقبله 
منه فإئما استخف يحكم الله وعليئا رد؛ والراد 
علينا الراد على اللّه؛ وهو على حد الشرك بالله. 
2. قال الباقر (ع): قيل لأمير المؤمنين (ع): 
من شهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله 
(رص) كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله - 
إلى أن قال - ثم قال: فما بال من جحد 
الفرائنض كان كافرا . 

1. > قال الباقر (ع): إن الله لما أذن لمحمد 
(رص) 4 الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه 


الحدود)» وقسمة الفرائض» وأخيره بالمعحااصى 
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التي أوجب الله عليها ويها النار لمن عمل بهاء 
وأنزل 2# بيان القاتل: (وَمَن يَعَثُلْ مُؤْسِنَ 
مُتَعَمدًا فَجِرَاؤُهُ جَهَنَمْ حَالِدَا فِيهًا وَعطِب الله 


بير 
بير ع 


عَليْهِ وَلِعَنَهُ وَآَعَدَ لهُ عَدَابًا عَظِيمًا) ولا يلعن الله 
مؤمنا؛ وقال الله عز وجل: (إنَّ الله لَعَنَ 
نا يَجِدُونَ وَلِيَا وَنَا تَصِيرَا) وأنزل ' مال 
اليتامى: (إنَّ الذِينَ يَأُكلونَ أَموَالَ اليّتَامَى 
سَعِيرَا) وأنزل 4 الكيل: (وَيْلُ للْمُطفْفِينَ) ولم 
يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراء قال الله 


تعالى (فَوَيْلٌ للذينَ كفروا من مَسهَّدٍ يَوْم 


عَظِيم) وأنزل 2 العهد: (إِنَّ الْذِينَ يَشتَرُونَ 
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عمد الله وَأَيْمَانِهِمْ كَمَنًا قييلا أَوْنَيِك لا خَلاق 
لهم فِي الآخرة) الآية» والخلاق: النصيبء؛ فمن 
لم يكن له نصيب ي الآخرة فبأي شيء يدخل 
الجنة؟! وأنزل بالمدينة (الرَّانِي نَا ينِكِحُ إنَا رَانِيَة 
أو مُشركة وَالزَّانِيّة نا يَنَكِحُهًا إلا زان أَوْ مُشْرك 
وَحُرْمَّ ديك على المُؤْمِنِينَ) فلم يسم الله 
الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة؛ وقال رسول الله 
(رص) - ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال 
- هلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء فإنه 
إذا فعل ذلكت خلع عنه الإيمان كخلع 
القميصء ونزل بالمدينة: (وَالدِينَ يَرْمُونَ 


المحصتاتِ - إلى قوله - وأولِك هم 





الفاسيقونَ إلا الدِينَ تَابُوا) فبرأه الله ما كان 
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مقيما على الفرية من أن يسمى بالإيمان؛ قال 
الله عز وجل: (أفمّن كان مُؤْمِئَا كمن كان 
فَاسيقا نا يَسْتَوُونَ) وجعله الله منافقاء قال اللّه: 
(إنَّ المُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسقونَ) وجعله ملعونا؛ 
فقال: (إنَ الَذِينَ يَرمونَ المُخْصنَاتٍ الَْافِلاتِ 
المُؤْمِنَاتٍ لعِنُوا فِى الداثْيًا وَالآخِرَة) 

3. قال الصادق (ع): ويخرج من الإيمان 
بحمس جهات من الفعل» كلها متشابهات 
معروفات: الكفرء والشرك؛ والضلال؛ والفسق؛ 
وركوب الكبائر؛ فمعنى الكفر: كل معصية 
عصي الله بها بجهة الجحد والإنكار 
والإستخفاف والتهاون ب كل ما دق وجل؛ 


وقاعله حكافر ومعناه معئنى كفر من أي ملة 
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كان؛ ومن أي فرقة كانء بعد أن يكون بهذه 
الصفات فهو كافر - إلى أن قال - فإن 
كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه 
المحصية بجهةه الجحود والاستخفاف والتهاون 
فقد كفر وإن هو مال بهواه إلى التدين بجهة 
التاويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الاباء 





4. سأل أحدهم الباقر (ع): عن قول الله عز 
وجل: (إِنَا هَدَيْنَاهَ السييل إِما شاكرًا وما 
كفورًا) قال (ع): إما آخذ فشاكرء وإما تارك 
فكافر. 

35. قال الصادق (ع): لا ينظر الله إلى عبده؛ 


ولا يزكيه إذا ترك فريضة من فرائض الله أو 
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ارتكب كبيرة من الكبائر؛ قال: قلت: لاا ينظر 
اللذه إليه؟! قال: نعم» قد أشرك باللّه» قلت: 
أشرك بالله؟! قال: نعم؛ إن الله أمره بأمر وأمره 
إبليس بأمرء فترك ما أمر الله عزوجل به؛ وصار 
إلى ما آمر به إبليسء فهذا مع إيليس شْ الدرك 
السابيع من النار. 

6. قال الصادق (ع): الإسلام قبل الإيمان, 
وهو يشارك الإيمان: فإذا آتى العبد بكبيرة من 
كبائر المحاصي:؛ أو صغيرة من صغائر المحطااصي 
التى نهى الله عنها. كان خارجا من الإيمان؛ 
وثابنا عليه اسم الإسلام؛ فإن تاب واستغفر عاد 
إلى الإيمان» ولم يحرجه إلى الكفر والجحود 
والاستحلال؛ وإذا قال للحلال: هذا حرام 
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وللحرام: هذا حلال؛: ودان بذلكت؛ فعندها يكون 
خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر. 

7 1. سألن أحدهم الصادق (ع): أرأيت من لم 
يقر بأنكم 2 ليلة القدر كما ذكرت ولم 
يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن 


وش ده 


يثق به ل علمنا فلم يثق به فهو كافرء وأما 





وه 


من لم يسمع ذلك فهو ب عذر حتى يسمع:؛ ثم 
قال أبو عبدالله (ع): يؤمن بالله ويؤمن 
6. سأل أحدهم الصادق (ع): أرأيت الراد 
على هذا الأمر كالراد عليكم؟ فقال: يا أبا 
محمد.؛ من رد علبيكت هذا الأمر فهو كالراد 
على رسول الله وعلى الله عز وجل. 


فى فضل وآداب العبادة 03 
9. 6 قال الباقر (ع): من اجترأ على الله 2 
المحصية وارتكاب الكبائر فهو كافرءومن نصب 
دينا غير دين الله فهو مشرك. 

20. قال المهديى (عج): فإنه لا عذر لأحد من 
موالينا لك التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتناء 
قد عرقوا بانا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياد 
إليهم؛ الحديث. 
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اشتراط العقل 4 التكليف 

1. قال الباقر (ع): لما خلق الله العقل 
استنطقه؛ ثم قال له: أقبل فأقبل:؛ ثم قال له: 
أدبر فأدبرء ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت 
خلقا هو أحب إلى منت ولا أكملتتك إلا 
فيمن أحبء أما إني إياك آمرء وإياك أنهى, 
إبياك أعاقبء وإياك أثيب. 

2. قال الباقر (ع): لما خلق الله العقل قال له: 
أقبل فأقبل: ثم قال له: أدير فأدبرء فقال: 
وعزتى ما خلقت خلقا أحسن منت إياك آمر 
وإياك أنهى:؛ وإياك أثيب» وإياك أعاقب. 

3. قال الباقر (ع): إنما يداق الله العباد 2 


الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من 


فى فضل وآداب العبادة 45 


العقول 2# الدنيا. 
4. قال الصادق (ع): إن الثواب على قدر العقل,؛ 
الحديث. 


5. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): إذا 
بلخكم عن رجل حسن حالء فانظروا ب حسن 
عقله؛ فإنما يجازى بعقله. 

6. قال الصادق (ع): لما خلق الله العقل قال له: 
أقبل فأقبل: ثم قال له: أدير فأدبر: ثم قال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي 
منك بك آخذ وبك أعطي؛ وعليك أثيب. 
7. قال الباقر (ع): أوحى الله إلى موسى (ع): أنا 
أؤَاخن عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل. 
5. قال الصادق (ع): إن الله خلق العقل فقال 
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له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر؛ ثم قال 
له: أقبل؛ ثم قال: لا وعزتي وجلالي؛ ما خلقت 
شيئا أحب إلي منك»؛ لك الثواب» وعليكت 
العقاب. 

9. قال أحدهم (ع): إن الله خلق العقل»؛ فقال 
له: أقبل فاقبل» ثم قال ل4: أدبر فأدير؛ فقال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منت 


وأآحب إلي صشه2ت بك اخد ويبتكت أعطى . 


فى فضل وآداب العبادة 1 
النيهة ب العبادات 

100. قا لالسجاد (ع):لا عمل إلا بنية. 

1. قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول الله 

(ص): لا قول إلا بعمل؛ ولا قول وعمل إلا بنية؛ 

ولا قول وعمل و نيه إلا بإصابة السنة. 

.12 





الا بنية» (ولا عبادة إلا يتفقه) الحديث. 

13. قال الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن علي 
(ع) قال: قال رسول الله (ص): لا قول إلا بعمل 
ونية ولا قول ولا عمل إلا بنيةه. 

14. قال الصادق (ع): إن الله يحشر الناس 


على نياتهم يوم القيامه. 
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5. قال رسول الله (ص): إنما الأعمال 
بالنيات؛ وإنما لامرئ ما نوى. 

06. قال الرضا (ع) عن آبائه (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): لا حسب إلا بالتواضع:؛ ولا 
كرم إلا بالتقوىء؛ ولا عمل إلا بنيه. 

17. قال الكاظم (ع) عن آبائه (ع) عن رسول 
الله (ص) قال: إنما الأعمال بالنيات» ولكل 





امرئ ما نوى: فمن غرا ابتغاء ما عند الله فقد 
وقع أجره على الله عزوجلء؛ ومن غزا يريد 
عرض الدنياء أو نوى عقالا؛ لم يكن له إلا ما 


نوى. 


فى فضل وآداب العبادة 49 
نيه الخير والعزم عليه 

1. قال الصادق (ع): إن العبد المؤمن الفقير 

ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من 

البر ووجوه الخيرء فإذا علم الله ذلك منه 

بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما 

يكتب له لو عمله؛ إن الله واسع كريم. 

2. سأآل أحدهم الصادق (ع) عن حب العبادة 

التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا؟ فقال: حسن 

النية بالطاعة. 

3. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): نية 

المؤمن خير من عمله؛ ونية الكافر شر من عمله؛ 

وكل عامل يعمل على نيده . 

4. قال الصادق (ع): إنما خلد أهل النار 2 
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النان لآن نياتهم كانت 4# الدنيا أن لو خلدوا 
فيها أن بعصوا اللّه أيداء وإنما خلد أهل الجنة 
ل الجنة: لأن نياتهم كانت د الدنيا أن لو 
بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداء فبالنيّات خلد 
هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: (قل كل 
يَعْمَلْ على شَاكلتِه) قال: على نيته. 

5. قال الصادق (ع): والنية أفضل من العمل؛ 
3 وان النية هي العمل. ثم تلا قوله تعالى: (قل 


ع ف عن اق سا” 


كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكلتِه) يعني على نيته. 

6. قال الباقر أو الصادق (ع): إن الله تبارك 
وتعالى جعل لادم ل ذريته أن من هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة: ومن هم بحسنة 


وعملها كتبت له عشراء ومن هم بسيتة لم 
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تكنب عليه ومن هم بها وعملها كيت عليه 


يها 


لتك . 


7. قال الصادق (ع): إن المؤمن ليهم بالحسنة 
ولا يعمل بها فتكتب له حسنة:؛ وإن هو عملها 
كتبت له عشر حسناتء؛ وإن المؤمن ليهم 
بالسيئه أن يعملها فلا يعملها فاا تكتب عليه. 





8. قال الباقر أو الصادق (ع): إن الله تعالى قال 
لآدم (ع): يا آدم,» جعلت لك أن من هم من 
ذريتكت بسيئه لم تكتب عليه) فإن عملها 
كتبت عليه سيئة؛ ومن هم منهم بحسنة؛ فإن 
لم يعملها كتبت له حسنة؛ وإن هو عملها 
كتبت له عشرا؛ الحديث. 


9. قال الكاظم (ع): رحم الله فلاناء يا على؛ لم 
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تشهد جنازته؟ قلت: لا» قد كنت أحب أن أشهد 
جنازة مثله: فقال: قد كتب لك ثواب ذلك 
بما نويت. 

0. قال الصادق (ع): إذا هم العبد بالسيئة 
لم تكتب عليه؛ وإذا هم بحسنة كتبت له. 

11. قال الصادق (ع): من حسنت نيته زاد 
الله تعالى ث2 رزقه. 

2. سثل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل: 
(حُدُوا ما آكيْتاكم بِقَوَة) أقوّة 2 الأبدان؛ أو قوة 
القلب؟ قال: فيهما جميعا. 

3. سأل أحدهم الصادق (ع): ما العبادة؟ 
فقال(ع) .. حسن النية بالطاعة من الوجه 


الدي يطاع الله منه. ولك حديث آخر: قال: 
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حسن النية بالطاعة من الوجه الذي أمريه. 


14. قال الصادق (ع): ما ضعف بدن عما 





5 . 6 قال أحدهم للصادق (ع): إني سمعتكت 
تقول: نيه المؤمن خير من عمله؛ فكيف تكون 
النية خيرا من العمل؟ قال (ع): لأن العمل رتجا 
كان رياء للمخلوقين؛ والنية خالصة لرب 
العالمين» فيعطي عز وجل على النية ما لا 
يعطي على العمل. 

6. وقال للصادق (ع): إن العبد لينوي من 
نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام, 
فيثبت الله له صلاته» ويكتب نفسه تسبيحاء 


ويجعل نومه عليه صدقه. 
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7 1. قال الباقر (ع): نية المؤمن أفضل من 
عمله) ودلتكت لأنه بوي من الخ ما "ا 





يدركه: ونية الكافر شر من عمله؛ وذلكت لأن 


الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا 
بدركه. 





5 . 6 قال الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه 
(ع) عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): من 
تمنى شيئا وهو لله رضا لم يخرج من الدنيا 
حتى يعطاه. 

9. قال الصادق (ع): من صدق لسانه زكا 
عمله» ومن حسنت نيته زاد الله 4 رزقه» ومن 
حسن بره بأهله زاد الله يك عمره. 


فى فضل وآداب العبادة 55 
يفملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له 
عشراء ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة؛ 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى 
يعملهاء فإن لم يعملها كتبت له حسنة؛ وإن 
عملها أجل تسع ساعات» فان تاب وندم عليها 
لم تحتب عليه وإن ثم ينب اوم يندم عديها 





21. قال الصادق (ع): لو كانت النيات من 
أهل الفسق يؤخدن بها أهلها إذا لأآخذ كل من 
نوى الزنا بالزنا. وكل من نوى السرقة 
بالسرقه» وكل من نوى القتل بالقتل» ولكن 
الله عدل كريم ليس الجور من شانه؛ ولكنه 
يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليهاء؛ 
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ولا يؤاخن أهل الفسق حتى يفعلواء الحديث. 
2. 2 قال الباقر (ع) عن آبائه (ع) أن رسول 
الله (ص) قال: نية المؤمن أبلغ من عمله؛ 
وكذلت (نية) الفاجر. 

3. 2 قال الصادق (ع): من صدق لسانه زكا 
عمله؛ ومن حسنت نيته زيد ب رزقه» ومن حسن 
بره بأهل بيته زيد 2 عمره. 

4. قال رسول الله (ص): يا أيا ذرء هم 
بالحسنة وإن لم تعملها لكي لاا تكتب من 
الغافلين. 

5. 6 قال الباقر (ع) عن آبائه (ع) عن أمير 
المؤمنين (ع) قال: إن الله بكرمه وفضله يدخل 


العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة. 
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نية الشر 

[. قال الصادق (ع) إن رسول الله (رص) كان 
يقول: من أسر سريرة رداه الله رداهاء إن خيرا 
فخيرء وإن شرا فشر. 

2. قال الصادق (ع): ما من عبد يسر خيرا إلا 
لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيراء وما 
من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى 
يظهر اللّه له شرا. 

3. سأل أحدهم الكاظم (ع): عن الملكين؛ هل 
يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله؛ أو 








الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف والطيب سواء ؟! 
قلت: لا. قال: إن العبد إذا هم بالحسنة خرحج 


نفسه طيب الريح2 فقال صاحب اليمين 


9و التنبيه والإشادة 
لصاحب الشمال: قم فإنه قد هم بالحسنة؛ فإذا 
فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها 
له؛ وإذا هم بالسيئة خرح نفسه منتن الريح, 
فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف 
فإنه قد هم بالسيئة:؛ قإذا هو قعلها كان لسانه 
قلمه وريقه مداده فأشتها عليه. 

4. قال الصادق (ع): إن المؤمن لينوي الذنب 
فيحرم رزقه. 

5. قال الباقر (ع) لجابر: يا جابرء يكتب 
للمؤمن © سقمه من العمل الصالح ما كان 
يكتب ‏ صحته؛ ويكتب للكافر ب سقمه من 
العمل السيئّ ما كان يكتب 4 صحته: ثم قال: 


قال:يا جاير؛ ما أشد هذا من حديث! 


فى فضل وآداب العبادة 59 
الإخلاص لله تعالى 

1. قال الصادق (ع) 4# قول الله عزوجل: 

(حَنِيْفا مُسنْيِما) قال: خالصا مخلصاء ليس فيه 

شيء من عبادة الأوثان. 

2. قال الصادق (ع): قال أمير المؤمنين (ع): 

وبالإخلاص يكون الخلاص. 

3. قال الرضا (ع) إن أمير المؤمنين (ع): طوبى 

لمن أخلص لله العبادة والدعاء؛ ولم يشغل قلبه 

بما ترى عيناه» ولم ينس ذكر الله بما تسمع 

أذناه» ولم يحزن صدره يما أعطي غيره. 

4. قال الصادق (ع): الإبقاء على العمل حتى 

يحلص أشد من العملء؛ والعمل الخالص الذي 

لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عزوجل. 
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5. سأل أحدهم الصادق (ع) عن قول الله عز 
وجل: (إنا مَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم)؟ قال: 
السليم الذي يلقى ريه وليس فيه أحد سواه 
قال: وكل قلب فيه شك أو لثعرك فهو 
ساقطء وإنما أرادوا بالزهد 2 الدنيا لتفرغ 
قلوبهم للآخرة. 

6. قال أحدهم للصادق (ع): أخاف أن أكون 
منافقاء فقال له (ع): إذا خلوت 4 بيتك نهارا 
أو ليلا أليس تصلي؟ فقال: بلى؛ فقال: فلمن 
تصلي؟ قال: لله عزوجلء قال: فكيف تكون 
منافقا وأنت تصلي لله عزوجل لا لغيره! 

7. قال الصادق (ع) 4 قول الله: (حَنِيْفا 


0 
ار اج 
عير 


مسلما): خالصا مخلصا لا يشوبه شيىء. 


فى فضل وآداب العبادة 61 
5. عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا 
عبدالله (ع) يقول: إن ربكم لرحيم؛ يشكر 
القليل؛ إن العبد ليصلي رحعتين يريد بهما 
وجه الله عزوجلء؛ فيدخله الله بهما الجنة؛ 
الحديث. 

9. عن على بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله 
(ع) يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك: 
من أشرك معي غيري # عمله لم أقبله إلا ما 
كان لى خالصا. 

10. عن أبي عبدالله زع - بك حديث - 
قال: إذا أحسن المؤمن ضاعف الله عمله لكل 
حسنة سبعماثة2» فأحسنوا أعمالكم التي 
تعملونها لثواب الله - إلى أن قال - وكل 
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عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدنس. 

11. قال الباقر (ع): ما بين الحق والباطل 
إلا قله العقل» قيل: وكيف ذلك يا بن رسول 
الله؟ قال: إن العبد ليعمل العمل الذي هو لله 
رضا فيريد به غير اللّه؛ فلو أنه أخلص لله تجاءه 


الدي يريد أسرع من ذلت. 


ف فضل وآداب العيادة 63 
مايقصد من الغايات 2# النيهة 

قال الصادق (ع): العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله 
عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيد» وقوم عبدوا 
الله تبارك وتعالى طلل الثواب فتلك عبادة 
الأجراء؛ وقوم عبدوا الله عزوجل حبا له فتلكت 
عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة. 

1. قال الصادق جعفرين محمد (ع): إن الناس 
يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة 
بيعبدونه رغبة 2# ثوايه فتلت عبادة الحرصاء: 
وهو الطمعع؛ واخرون يعبدونه خوفا من النار 
فتلكت عبادة العبيد» وهي رهبة؛ ولكني أعبده 
حبا له عز وجلء؛ فتلكت عبادة الكرام» وهو 


الآأمن لقوله عز وجل: (وهم من فزع يُومَبِدٍ 
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آمِنُونَ) ولقوله عز وجل: (قل إن كنتُمْ تُحِبُونَ 
فمن أحب الله عزوجل أحبه اللّه, ومن أحبه الله 
تعالى كان من الأمئنين. 

2. قال أمير المؤمنين (ع): إن قوما عبدوا الله 
رغبة فتلك عبادة التجار؛ وإن قوما عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوما عبدوا الله 
شكرا فتلك عبادة الأحرار. 

3. قال أحدهم للصادق (ع): رجلا مبتلى 
بالوضوء والصلاة» وقلت: هو رجل عاقل؛ فقال 
أبو عبدالله (ع): وأي عقل له وهو يطيع 
الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ 


فقال: سله؛ هذا الذي يأتيه من أي شىء هو؟ 


ف فضل وآداب العيادة 
فإنه يفول لكت: من عمل الشطان. 
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قصد الرباء والسمعه 

قال الصادق (ع): ما يصنع أحدكم أن يظهر 
حسنا ويسر سيئاء أليس يرجع الى نفسه فيعلم 
أن ذلك ليس كذلك ؟! والله عز وجل يقول: 
(بَل الإِمْسَانُ عَلَى نَفسيهِ بَصِيرّة) إن السريرة إذا 
صلحت قويت العلانيك. 

1. قال الباقر (ع): كان لش بني إسرائيل عابد 


فأعجب به داود (ع) فأوحى الله البكه: 9 








يعجبكت شيء من أمره فإنه مراء» الحديث. 
2. قال الصادق (ع): من أظهر للناس ما يحب 
الله عزوجل»؛ ويارز اللّه بما كرهه: لفي الله وهو 


ماقت ل4. 


3. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): 


ف فضل وآداب العيادة 67 
سيآتى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم, 
ونحسن كيه علانيتهم طمعا ك2 الدنياء ل 





يريدون به ما عند ريهم» يكون ديئهم ربياءاء لا 
يخالطهم خوفء يعمهم الله بعقاب فيدعونه 
دعاء الغخريق قلا يستجيب لهم. 

4 قال أحدهم: إني لأتعحشى مع أبي عبدالله 
(ع) إذ تلا هذه الآية: (بل الإِمْسَانُ على تَمْسِيهِ 
بَصِيرَة * وَلَوْ ألقى مَعَاذِيرَهُ) ثم قال : ما يصنع 
الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بخلاف ما 
يعلم الله؟ ! إن رسول الله (رص) كان يقول: من 
أسر سريرة رداه اللّه رداهاء إن خيرا فخيراء وإن 
5. قال الصادق (ع): لعباد بن كثير البصري 
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لبت المسجد: ويلك يا عباد؛ إياك والرياء» فإنه 
من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. 
6. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): ما 
زاد خشوع الجسد على ما ب القلب فهو عندنا 
نفاق. 

7. قال الرضا (ع) لأحدهم: ويحك يا بن 
عرفة؛ اعملوا لغير رياء ولا سمعة؛ فإنه من 
عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل؛ ويحك 
ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به إن خيرا 
فخيراء وإن شرا فشرا. 

5. قال الصادق (ع): من أراد الله عز وجل 
بالقليل من عمله؛ أظهر الله له أكثر مما أراده 


به ومن أراد الناس بالكثير من عمله» © تعب 


من بدنه؛ وسهر من ليله؛ أبى الله إلا أن يقلله 
بج عين من سمعه. 

9. قال الصادق (ع) عن أبيه (ع) قال علي (ع): 
اخشوا الله خشية ليست بتعذير؛ واعملوا لله 2 
غير رياء ولا سمعة؛ فإنه من عمل لغير الله 
وكله الله إلى عمله يوم القيامة. 

100. قال الباقر (ع): لو أن عبدا عمل عملا 
يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه 
رضى أحد من الناس كان مشركا . 

11. وقال الصادق (ع): من عمل للناس كان 
توابه على الناسء يا زرارة» كل رياء شرك. 

2. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): يا 


أيبها الناس» إثما هو الله والشيطان» والحق 





0 7 التنبيه والإشادة 
والباطل؛ والهدى والضلالة: والرشد والغي 
والعاجلة والعاقبه2» والحسنات والسيئات» فما 
كان من حسثنات قلله؛ وما كان من سيتات 
فللشيطان. 

3. قال الباقر (ع): سئل رسول الله (ص) 
عن تفسير قول الله عزوجل: (فمن كان يرجو 
لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا بشرك يعبادة 
ريه أحدا) فقال: من صلى مراءاة الناس فهو 
مشرك - الى أن قال - ومن عمل عملا مما 
أمر الله به مراءاة الناس فهو مشركء ولا يقبل 
الله عمل مراء . 

4. قال الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن علي 


(ع) قال: قال رسول الله (ص): من تزين للناس 





فى فضل وآداب العبادة 7/1 
بما يحب الله. وبارز الله 4 السر بما يكره الله 
لقى الله وهو عليه غضيان:ء له ماقت. 

5. قال الباقر (ع): من كان ظاهره أرجح 
من ياطنه خف ميزانه. 

06. قال الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه 
[ع) أن رسول الله (ص) سئل: فيما النجاة غدا؛ 
فقال: إنما النجاة 22 أن لا تخادعوا الله 
فيخدعكم؛ فإنه من يخادع الله يخدعه؛ ويخلع 
منه الإيمان» ونفسه يخدع لو يشعرء قيل له: 
فكيف يخادع اللّه؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم 
بريد به غيره؛ فاتقوا الله 4 الرياء» فإنه الشرك 
بالله» إن المرائي يدعى يوم القيامة بأريعة 


أسماء : با حافر با فاجر با غادر با خاسرء 
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اليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. 


ف فضل وآداب العيادة 72 
العبادة المقصود يها الرباء 
1. قال الكاظم (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه (ع): 
قال رسول الله (ص): يؤمر برجال إلى النار - 
إلى أن قال - فيقول لهم خازن الثنار: يا 
أشقياء. ما (كان) حالكم؟ قالوا: كنا نعمل 
لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم 
له. 
2. قال الصادق (ع): ما على أحدكم لو كان 
على قته جبل حتى يننهي إليه أجله؟! أتريدون 
تراؤّون الناس؟! إن من عمل للناس كان ثوابه 
على الناس؛ ومن عمل لله كان ثوابه على الله 
إن كل رياء شرك. 


3. قال الصادق (ع): قال النبي (ص): إن الملكت 
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ليصعد بعمل العبد مبتهجا به؛ فإذا صعد 
بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها 2 
سجين: إنه ليس إياي أراد به . 

4. قال الصادق (ع): كل رياء شرككء إنه من 
عمل للناس كان توايه على الناس» ومن عمل 
لله كان ثوايه على اللّه. 

5. قال الصادق (ع): إجعلوا أمركم هذا لله 
ولا تجعلوه للناسء فإنه ما كان لله فهو لله 
وما كان للناس فلا يصعد إلى اللّه . 


6. قال الصادق (ع) 4 قول الله عزوجل: (فمن 


كان يَرْجُو لقاء رَبّْهِ فلِيَعْمَل عملا صالِحا ونا 


يشرك بعبادةٍ ره أحذا): الرجل يعمل شيئا من 


الثواب لا يطلب به وجه الله؛ إنما يطلب تزكية 


فى فضل وآداب العبادة 15/ 
الناس» يشتهي أن يسمع به الناس» فهذا الذي 
أشرك بعبادة ربه؛ ثم قال: ما من عبد أسر خيرا 
فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيراء وما 
من عبد يسر شرا فذهبت الأيام حتى يظهر الله 
له شرا. 

/. قال الصادق (ع): يقول الله عرزوجل: أنا خير 
شريكت؛ فمن عمل لي ولغيري؛ فهو لمن عمله 
غيري. 

5. قال أمير المؤمنين (ع): كم من صائم ليس 
له من صومه إلا الظماً والجوع» وكم من قائم 
ليس له من قيامه إلا السهر والعناءء حبذا 
صوم الأكياس وإفطارهم. 

9. قال رسول الله (ص): رب صائم حظه من 
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صيامه الجوع والعطشء ورب قائم حظه من 
قيامه السهر. 

0. قال الصادق (ع): يجاء بالعبد يوم 
القيامه قد صلى فيقول: يا رب قد صليت 
ابتغاء وجهكت. فيقال له: بل صليت ليقال: ما 
أحسن صلاة قلان» إذهبوا به إلى الثار. 

1. قال الصادق (ع): قال الله تعالى: أنا 
أغنى الأغنياء عن الشريك؛ فمن أشرك معي 
غيري بش عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. 
2 . قال الصادق (ع): قال أمير المؤمنين (ع): 
ثلاث علامات للمرائىي: ينشط إذا رأى الناس؛ 
ويكسل إذا كان وحده؛ ويحب أن يحمد 2 


جميع أموره. 


فى فضل وآداب العبادة 77 
دحر الإنسان عبادته للناس 

1. سأل أحدهم الصادق (ع) عن قول الله عز 
وجل: (هَلَا تُرّكوا أنفسكم هُوّ أعْلمُ بمّن اتَمَى) 
قال: قول الإنسان: صليت البارحة» وصمت 
أمسء ونحو هذاء ثم قال (ع): إن قوما كانوا 
يصبحون فيقولون: صلينا البارحة2» وصمنا 
أمسء فقال علي (ع): لكني أنام الليل والنهار؛ 
ولوأجد بينهما شيئا لنمته. 

2. قال الباقر (ع): الإبقاء على العمل أشد من 
العمل» قال: وما الابقاء على العمل؟ قال: يصل 
الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك 





له؛ فكتبت له سراء ثم يدكرها؛ فتمحى فتكتب 


له علانه ثكم بدكرها: فتمحى وتككتب ل4 
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رماء. 

3. قال الباقر (ع): سألته عن الرجل يعمل 
الشيء من الخير قيراه إنسان فيسره ذلح؟ 
قال: لا بأس؛ ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر 
له لك الناس الخيرء إذا لم يكن صنع ذلك 
لدلت. 

4. قال أبو ذر(رض) لرسول الله (ص): قلت: يا 
رسول اللّه. الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس؟ 


قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. 


فى فضل وآداب العبادة 9/ 
الدعوة للمذهب بالعمل 

[. قال الصادق (ع): كونوا دعاة إلى أنفسكم 
بغير السنتكم» وكونوا زيئا ولا تكونوا شينا. 

2. قال الصادق (ع): كونوا دعاة للناس بغير 
ألسنتكم, ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة 
والخيرء فان ذلتكت داعيه . 

3. قال أحدهم للصادق (ع): الرجل يدخل 2 
الصلاة فيجود صلاته ويحسنتها رجاء أن 
يستجر بعض من يراه إلى هواه؟ قال: ليس هذا 


من الرياء. 
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العبادة 2 السر 

5. قال الصادق (ع): قال الله عز وجل: إن من 

أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من 

صلاح؛ أحسن عبادة ريه؛ وعبد الله 4 السريرة؛ 

وكان غامضا 2# الناس2» فلم يشر إليه 


ار 


بالأصابع؛ وكان رزقه كفافا فصبر عليه 





فعجلت بيه المنية» فقل تراته» وقلت بواكيه. 

60. قال الصادق (ع) لعمار: يا عمارء الصدقة 
والله 4 السر أفضل من الصدقة 24# العلانية, 
وكذلت واللّه العبادة 4 السر أفضل منها 2 
العلانية. 

7. قال الصادق (ع): وكذلك والله عبادتكم _2 


السر مع إمامكم المستتر ب دولة الباطل؛ 


فى فضل وآداب العبادة 81 
وتخوفكم من عدوكم ب دولة الباطل؛ وحال 
الهدنة: أفضل ممن يعبد الله 4 ظهور الحق مع 
إمام الحق الظاهر ب دولة الحق» الحديث. 

8. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): قال 
الله عر وجل: إن من أغبط أوليائي عندي رجلا 
خفيف الحال؛ ذا حظ من صلاة» أحسن عبادة 
ربه بالغيب» وكان غامضا ب الناس» جعل رزقه 
كفافا فصبر عليه» عجلت منيته؛ فقل تراته؛ 
وقلت يواكيه. 

9. قال الصادق (ع): ما أحسن من الرجل 
يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء» ثم يتنحى 
حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه؛ وهو راكع أو 
ساجدء؛ الحديث. 


90 التنبيه والإشادة 
0. قال الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن أمير 
المؤمنين (ع) أن رجلا وفد إليه) من أشراف 
العرب؛ فقال له علي (ع): هل ل بالادك قوم قد 
شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون إلا به؟ قال: 
نعم» قال: فهل 2# بلادك قوم قد شهروا أنفسهم 
بالشرلا يعرفون إلا به؟ قال: نعم» قال: فهل 2 
بلادك قوم يجترحون السيئات» ويكتسبون 
الحسنات؟ قال: نعم قال: تلك خيار أمة 
محمد (ص) النمرقة الوسطى» يرجع إليهم 
الغالي» وينتهي إليهم المقصر. 

11. قال الرضا (ع): من شهر نفسه بالعبادة 
فاتهموه على دينه؛ فإن الله عز وجل يكره شهرة 


العبادة وشهرة اللباس؛ ثم قال: إن الله عز وجل 


فى فضل وآداب العبادة 53 
إنما فرض على الناس ع اليوم والليلة سبع 
عشرة ركعة: من أتى بها لم يسأله الله عما 
سواهاء لان ما أضاف إليها رسول الله (ص) 
مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من 
النقصانء لان الله لا يعذب على كثرة الصلاة 
والصوم ولكنه يعدب على خلاف السنة. 

2 . قال الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن جده 
(ع): قال رسول الله (ص): أعظم العبادة أجرا 
أخفاها. 

3. قال الصادق (ع): الاشتهار بالعبادة ريبة؛ 


الحديث. 
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العمل بما ورد عنهم (ع) 

[. قال الصادق (ع): من بلغه شيء من الثواب 

على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلكت 

وإن كان رسول الله (ص) لم يقله. 

2. سأآل أحدهم الرضا (ع) عن قول الله عر 

وجل: (فمّن يردٍ الله أن يَْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ 

للإسئلام) قال (ع): من برد الله أن بهديه يايمانه 

الدنيا إلى جنته ودار كرامته 2# الآخرة 

يشرح صدره للتسليم لله والثقة به؛ والسكون 

إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمتن إليه؛ 

الحديث. 

3. قال الصادق (ع): من بلغه عن النبىي (ص) 


شىء من الثواب فعمله كان أجرذلت له» وإن 


ف فضل وآداب العيادة 95 
كان رسول الله (ص) لم يقله. 

4. قال الصادق (ع): من بلغه عن النبي (ص) 
شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي 
(رص) كان له ذلك الثواب»؛ وإن كان النبي 
(ص) لم يقله. 

د. قال الصادق (ع) عن آبائه (ع): قال رسول 
الله (ص): من وعده الله على عمل ثوابا فهو 
منجزه له ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه 
بالخيار. 

6. قال الصادق (ع): من سمع شيئا من الثواب 
على شيء فصنعه كان له؛ وإن لم يكن على ما 
دلغه. 


7. قال الباقر (ع): من بلغه ثواب من الله على 


96 التنبيه والإشادة 
عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب 
أوتيه» وإن لم يكن الحديث كما بلغه. 


فى فضل وآداب العبادة 57 
حب العبادة والتفرع لها 

5. قال الصادق (ع): 4# التوراة مكتوب: يا بن 
أدم؛ تفرع لعبادتي أملاً قلمكت غنى:؛ ولا أحلكت 
إلى طلبكء وعلي أن أسد فاقتكتء وأملاً 
قلبكت خوفا منيء وإن لا تفرغ لعبادتي أملاً 
قلبك شغلا بالدنيا» ثم لاا أسد فاقتكت 
وأكلك إلى طلبت. 

9. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): 
أفضل الناس من عشق العبادة فعانقهاء وأحبها 
بقلبه2 وباشرها يجسده.؛ وتفرغ لهاء فهو لا 
يبالي على ما أصبح من الدنياء على عسر آم 
0. قال الصادق (ع): قال الله تبارك وتعالى: 


9 التنبيه والإشادة 
يا عبادي الصديقين» تنعموا بعبادتى ع الدنياء 
فإنكم تتنعمون بها ث الآخرة. 

11. قال الباقر (ع): كفى بالموت موعظة: 
وكفى باليقين غنى:؛ وكفى بالعبادة شغلا . 
2. سأل أحدهم الصادق (ع) عن قول الله 
عزوجل: (وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالإِنِسَ إلا 
لِيَعبدون)؟ قال: خلقهم للعبادة» قلت: خاصة أم 
عامة؟ قال: لا؛ بل عامة. 

13 . سال أحدهم الصادق (ع) عن قول الله 
عز وجل: (وَمَا خَلقَتُ الجن وَالإنسَ إن 
لِيَعبدون)؟ 2 قال: ‏ خلقهم ليأمرهم 
بالعبادة. قال: وسألته عن قول الله عز وجل: 


(ولا يَزَالونَ 3 2 إلا من رْحِم رَبك 





ف فضل وآداب العيادة 059 
لِدَيِكت خَلقَهُم)؟ قال: خلقهم ليفعلوا ما 


يستوجبون به رحمته فيرحمهم. 


600 التنبيه والإشادة 
الحد والا جتهاد ك العبادة 

1. قال الصادق (ع): جاء جبرئيل (ع) إلى 
النبي (ص) فقال: يا محمد» عش ما شئت 
فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ 
واعمل ما شئت فانت لا قيه. 

2. قال الصادق (ع): كان علي بن الحسين (ع) 
إذا أآخن كتاب علي (ع) فنظر فيه قال: من 
يطيق هذا ؟! من يطيق ذا ؟ !2 قال: ثم يعمل به؛ 
وكان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه حتى يعرف 
ذلك لش وجهه: وما أطاق أحد عمل على (ع) 
من ولده من بعده إلا علي بن الحسين (ع). 

3. قال أحدهم للصادق (ع): أوصنيء قال: 


أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد؛ الحديث. 


4. قال الصادق (ع): شيعتنا الشاحبون, 
الذايلون» الناحلون» الذين إذا جنهم الليل 
استقبلوه يحزن. 

5. قال الصادق (ع): إياك والسفلة؛ فإنما شيعة 
علي (ع) من عف بطنه وفرجه؛ واشتد جهاده؛ 
وعمل لخالقه؛ ورجا ثوابه» وخاف عقابه؛ فإدا 
رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر (ع). 

6. قال الصادق (ع): إن شيعة علي (ع) كانوا 
حمص البطونء ذيل الشفاه؛ أهل رآفة وعلم 
وحلم» يعرفون بالرهبانية» فأعينوا على ما أنتم 
عليه بالورع والا جتهاد . 

7. قال الباقر (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال: أما 


والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول 


00 التنبيه والإشادة 
الله (رص) وإنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا؛ 
خحمصاء بين أعينهم كركب المعزاء يبيتون 
لريهم سجدا وقياما: يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم؛ يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم 
من النارء والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون 
مشفقون. 

5. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): من 
عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام» ويطنه من 
الطعام» وعنى نفسه بالصيام والقيام؛ قالوا: 
بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله هؤلاء أولياء الله ؟ 
قال: إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكرا 
ونظروا فكان نظرهم عبرة2» ونطقوا فكان 
نطقهم حكمة:؛ ومشوا فكان مشيهم بين الناس 


فى فضل وآداب العبادة 013 
بركة: لولا الآجال التى قد كتبت عليهم لم 
تقر أرواحهم # أجسادهم خوفا من العقاب: 
وشوقا إلى الثواب. 

9. قال الصادق (ع) أن أباه قال لجماعة من 
الشيعة: والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم, 
فأعينوا على ذلك بورع واجتهاد» واعلموا أن 
ولايتنا لا تنال إلا بالعمل والاجتهاد. من ائتم 
0. قال الباقراع): والله إن كان علي (ع) 
ليأكل أكل العبد؛ ويجلس جلسة العبد» وإن 
كان ليشتري القميصين السنبلانيين فيخير 
غلامه خيرهماء ثم يلبس الآخرء؛ فإذا جاز 


أصايعه قطعد وإذا جاز حكعبه حذفه؛ ولقد 


04 التنبيه والإشادة 
ولي حمس سنين ما وضع آجرة على آجرة؛ ولا 
لبنهة على لبنة؛ ولا أقطع قطيعاء ولا أورث 
بيضاء ولا حمراء» وإن كان ليطعم الناس خبر 
البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز 
الشعير والزيت والخلء وما ورد عليه أمران 
كلاهما لله رضا إلا أخن بأشدهما على بدنه؛ 
ولقد أعتق ألف مملوك من كد يده؛ وتريت 
فيه يداه» وعرق فيه وجهه؛ وما أطاق عمله أحد 
من الناس»؛ وان كان ليصلي # اليوم والليلة 
ألف ركعف: وإن كان أقرب الناس شبها به علي 
بن الحسين زع وما أطاق عمله أحد من الناس 
بعدد؛ الحديث. 


[ 1. قال أحدهم: سألت مولاة لعلى بن 


فى فضل وآداب العبادة 05 
الحسين (ع) بعد موته فقلت: صفي لي أمور 
علي بن الحسين» فقالت: أطنب أو أاختصر؟ 
فقلت: بل اختصري. قالت: ما أتيته بطعام 
نهارا قط؛ ولا فرشت له فراشا بليل قط. 

2. قال الصادق (ع) عن آبائه (ع) 4# قول 
الله عزوجل: (وَلا كنس تَصِيبَك مِنَ الدائيًا) 
قال: لا تئس صحتتكت» وقوتكت»؛ وفراغت, 
وشبابكت. ونشاطكت أن تطلب بها الآخرة. 

3. قال أحدهم: إن الرضا (ع) كان ربما 
يصلي # يومه وليلته ألف ركعة: وإنما ينفتل 
من صلاته ساعة © صدر النهار؛ وقبل الزوال؛ 
وعند إصغرار الشمس» فهو 2 هذه الأوقات 
قاعد مصلاه يناجىي ردك. 


06 التنبيه والإشادة 
14 . قال أحدهم: كان الرضا (ع) قليل النوم 
بالليل:» كثير السهر؛ يحيى أكثر لياليه من 
أولها إلى الصبح» وكان كثير الصيام؛: فلا 
يفوته صيام ثلاثة أيام 4 الشهر. ويقول: ذلك 
صوم الدهر؛ وكان كثير المعحروف والصدقه 2 
السر)» وأكثر ذلك يكون منه ب الليالي 
المظلمة)» فمن زعم أنه رأى مثله ‏ فضله قلا 





كت اس 


5. قال الباقر(ع) لأحدهم: يا أبا المقدام, 
إنما شيعة علي (ع) الشاحبونء الناحلون, 
الذايلون» ذايله شفاههم)» حميصة بطونهم., 
متغيرة ألوانئهم؛ مصفرة وجوههم؛ إذا جنهم 


الليل اتخذوا الأرض فراشاء واستقبلوا الأرض 


ف فضل وآداب العيادة 07 
بجباههم كثير سجودهم)» كثيرة دموعهم 
كثير دعاؤهم؛ كثير بكاوّهم: يفرح الناس وهم 
محرونون. 

6. قال الصادق (ع): والله ما أكل علي بن 
أبي طالب (ع) من الدنيا حراما قط حتى 
مضى لسبيله؛ وما عرض له أمران كلاهما لله 
رضا إلا أخن يأشدهما عليه يك دينه» وما نزلت 
برسول الله (ص) نازلة قط إلا دعاه ثقة به؛ وما 
أطاق أحد عمل رسول الله (ص) من هذه الآأمة 
غيره؛ وإن كان ليعمل عمل رجل» كان وجهه 
بين الجنة والنار يرجو تواب هذه ويحاف عقاب 
هذه؛ ولقد اعتق من ماله آلف مملوك 2 طلبى 


وجه الله والنجاة من الثار مما كد بيديه: 


609 التنبيه والإشادة 
ورشح منه جبينه؛ وإن كان ليقوت أهله بالزيت 
والخل والعجوة. وما كان لباسه إلا الكرابيس؛ 
إذا فضل شيء عن يده دعا بالجلم فقطعه؛ وما 
أشبهه من ولده ولا آهل بيته أحد أقرب شبها به 
لباسه وفقهه من علي بن الحسين (ع) ولقد 
دخل أبو جعفر (ع) ابنه عليه فإذا هو قد بلغ 
من العبادة ما لم يبلغه أحدء فرآه قد اصفر 
لونه من السهرء: ورمصت عينثناه من البكاءء 
ودبرت جبهته؛ وانخزم أنفه من السجود؛ وورمت 
ساقاه وقدماه من القيام ب الصلاة: وقال أبو 
جعفر (ع): فلم أملك حين رأيته بتلك الحال 
البكاء. فبكيت رحمة لد؛ فإذا هو يفكر فالكفت 


وإاسياة 
بها 


إلي بعد هنيهة من دخولي» فقال: يا بني؛ 


ف فضل وآداب العيادة 0909 
أعطني بعض تلك الصحف التى فيها عبادة 
على بن أبي طالب (ع) فأعطيته؛ فقرأ فيها 
شيئا يسيراء ثم تركها من يده تضجراء وقال: 
من يقوى على عبادة على ابن أبي طالب (ع)!. 
17. قال الباقر (ع): كان علي بن الحسين 
(ع) يصلي ي اليوم والليلة ألف ركعة؛ وكانت 
الريح ثميله مثل السنيلة. 

5. قال أمير المؤمنين (ع): وعليكم بالجد 
والاجتهادء والتأهب والاستعداد» والتزود 2 
منزل الزاد. 

9. روي أن أمير المؤمنين (ع) خرج ذات ليلة 
من المسجد - وكانت ليله قمراء - 





فأ 


الحبانهة2) ولحقه جماعهةه يغفون أثره فوقف 


100 التنبيه والإشادة 
عليهم: ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا 
أمير المؤمنين» فتفرس 2 وجوهم» ثم قال: 
فمالي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟! قالوا: وما 
سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟! قال: صفر 
الوجوه من السهرء عمش العيون من البكاء, 
حدب الظهور من القيام,. حمص البطون من 
الصيام» ذبل الشفاه من الدعاءء عليهم غبرة 
الخاشعين. 

0. 2 قال الرضا (ع) عن أبيه (ع) عن جده (ع) 
عن أبي جعفر (ع) أنه قال لخيثمة: أبلغ شيعتنا 
أنا لا نغني من الله شيئاء وأبلغ شيعتنا أنه لا 
ينال ما عند الله إلا بالعملء وأبلغ شيعتنا أن 


أعظم النالس حسرة يوم القيامه من وصف 


ف فضل وآداب العيادة 101 
عدلا ثم خالفه إلى غيره؛» وأبلغ شيعتنا أنهم إذا 


قاموا بما أمروا أنهم هم الفائزون يوم القيامة. 





10 التنبيه والإشادة 
المداومة على العمل 

21. قال الباقر (ع): كان علي بن الحسين 
[ع) يقول: إني لأحب أن أقدم على ربي وعملي 
2. 2 قال الصادق (ع): كان على بن الحسين 
(ع) يقول: إني لأحب أن أداوم على العمل وإن 
قل. 

3. قال الباقر (ع): ما من شيء أحب إلى 
الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل. 

4. قال الصادق (ع): إذا كان الرجل على 
عمل فليدم عليه سنه؛ ثم يتحول عنه إن شاء 
إلى غيره»؛ وذلك ان ليلة القدر يكون فيها 2 


عامه ذلك ما شاء اللّه أن يكون. 


في فضل وآداب العبادة 103 
5. قال الباقر (ع): أحب الأعمال إلى الله 
عرزوجل ما داوم العبد عليه وإن قل. 

6. قال الصادق (ع): إياك أن تفرض على 
نفسك فريضة فتفارقها إثنى عشر هلالا. 

7. 6 قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): 
ما أقبح الفقر يعد الغنىء وأقبح الخطيئة بعد 
المسكنة» وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع 
عبادته. 


104 التنبيه والإشادة 
الإعتراف بالتقصير # العبادة 

0 . قال الكاظم (ع): قال لبعحض ولدهد: با 
بني» عليك بالجدالا تخرجن نفسكت من حد 
التقصير لش عبادة الله عز وجل وطاعته؛ فان الله 
لا يعبد حق عبادته. 

9. 2 قال الكاظم أو الرضا (ع): أكثر من أن 
تقول: اللهم لاا تجعلني من المعارين» ولا 
تخرجني من التقصيرء قال: قلت: أما المعارون 
فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يحرح منه؛ 
فما معنى: لاا تخرجنى من التقصير؟ فقال: 
كل عمل تريد به الله عزوجل فكن فيه مقصرا 
عند نفسكتهء فإن الناس كلهم 2# أعمالهم 





فيما بينهم وبين الله مقصرون؛ إلا من عصمه 


فى فضل وآداب العبادة 05] 
الله عزوجل. 

0. قال الكاظم أو الرضا (ع): لا تستكثروا 
كثير الخير:؛ ولا تستقلوا قليل الذنوب, 
الحديث. 

31. قال الباقر (ع) لجابر: يا جابرء لا 
أخرجت الله من النقص والتقصير. 

2. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): 
قال الله عز وجل: لا يتكل العاملون لي على 
أعمالهم التي يعملونها لثوابي2» فإنهم لو 
اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم؛ أعمارهم # عبادتي؛ 
كانوا مقصرين: غير بالغين ل عبادتهم كنه 
عبادتى فيما يطلبون عندي من كرامتىي؛ 


والنعيم 2 جناني؛ ورفيع الدرجات العلى 2 


106 التنبيه والإشادة 
جواري» ولكن برحمتي كقليتقواء. وفضلي 
فليرجواء وإلى حسن الظن بي قليطمئئواء 
الحديث. 

3. قال الباقر (ع): ثلاث قاصمات الظهر: 
رجل استكثر عمله؛ ونسي ذنويه؛ وأعجب برأيه. 
4. قال الصادق (ع): قال إبليس : إذا 
استمكنت من اين آدم ‏ ثلاث لم أيال ما عمل؛ 
فإنه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله» ونسي 
دنبه؛ ودخله العهجب. 


فى فضل وآداب العبادة 107 
الإعجاب بالنفسء وبالعمل 
1. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): قال 
الله تعالى: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد 2 
عبادتي؛ فيقوم من رقاده ولدذيد وساده» فيجتهد 
لي الليالي» فيتعب نفسه 2 عبادتي» فأضربه 
بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له؛ وإبقاء 
عليه» فينام حتى يصبحح؛ فيقوم وهو ماقت 
لنفسه زارىء عليهاء ولو أخلي بينه وبين ما 
يريد من عبادتى لدخله العجب من دلت 
فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله؛ فيأتيه من 
ذلك ما فيه هلاكه لعجبه يأعماله: ورضاه 
عن نفسه: حتى يظن أنه قد فاق العايدين, 
وجاز © عبادته حد التقصيرء فيتباعد مني 


10 التنبيه والإشادة 
عند ذلكت»؛ وهو يظن أنه يتقرب إلي» الحديث. 

2. قال أحدهم للصادق (ع): الرجل يعمل 
العمل وهو خائف مشفقء ثم يعمل شيئا من 
البر فيد خله شبه العجب به؛ فقال: هو بج حاله 
الأولى وهو خائف أحسن حالا منه لش حال 
3. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): قال 
موسى بن عمران (ع) لإيليس: أخبرني بالذنب 
الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال: إذا 
أعجبته نفسه؛ واستكثر عمله؛ وصغر ل عينه 
ذنبه» وقال: قال الله عز وجل لداود: يا داود» يشر 
المذنيين,؛ وأتنذر الصديقين» قال حيف أنشر 


المذنبيين؛ وأنذر الصديقين؟ قال: با داود)» دشر 


في فضل وآداب العبادة 109 
المذنبين أني أقبل التوية وأعفو عن الذنب»؛ وأندر 
الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم» فإنه ليس 
عبد أنصبه للحساب الا هلت. 

4. قال الصادق (ع): إن الرجل ليذنب الذنب 
فيندم عليه2» ويعمل العمل فيسره ذلت 
فيتراخى عن حاله تلكت»ء فلآن يكون على حاله 
تلت خير له مما دخل فيه. 

5. سثل الكاظم أو الرضا (ع) عن العجب الذي 
يفسد العمل؟ فقال (ع): العجب درجاتء منها 
أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه.؛ 
ويحسب أنه يحسن صنعاء ومنها أن يؤمن العبد 
بربه» فيمن على الله عزوجلء؛ ولله عليه فيه 
المن.. 
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6. قال الصادق (ع): قال أمير المؤمنين (ع): 
إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عفقله. 

7. قال الصادق (ع): إن الله علم أن الذنب خير 
للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن 
بذنب أبدا 

5. قال الصادق (ع): من دخله العجب هلت. 
9. قال الصادق (ع): أتى عالم عايدا فقال له: 
كيف صلاتك ؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته؛ 
وأنا أعبد الله منن كذا وكذا ؟! قال: فكيف 
بكاؤك؟ فقال: أبكي حتى تجري دموعي» فقال 
له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من 
بكائنك وأنت مدلء إن المدل لا يصعد من عمله 


َه 


٠ 2 لاسو‎ 


نش 
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10. قال الباقر أو الصادق (ع): دخل رجلان 
المسجد أحدهما عايد والآاخر فاسق» فخرجا 
من المسجد والفاسق صديقء والعايبد فاسق,؛ 
وذلك أنه يدخل العايد المسجد مدلا يعبادته, 
يدل بها فتكون فكرته ب ذلكت وتكون فكرة 
الفاسق 4 التندم على فسقه» ويستغفر الله عز 
وجل مما صنع من الدنوب. 

1. قال الباقر (ع): إن الله فوض الأمر إلى 
ملك من الملائتكة) فخلق سبع سماوات وسبع 
أرضين:ء فلما رأى أن الأشياء قد انقادت له قال: 
من مثلي؟ فأرسل الله إليه نويرة من النار, قلت: 
وما النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة» فاستقبلها 
يجميع ما خلق؛ فتخيل لذلك حتى وصلت 
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إلى نفسه لما دخله العجب . 

2. قال الباقر(ع): ثلاث موبقات: شح 
مطاع؛ وهوى متبع:؛ وإعجاب المرء بنفسه. 

3. قال الصادق (ع) عن آبائه (ع) ل وصية 
النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع) قال: لا مال أعود 
من العقلء؛ ولا وحدة أوحش من العجب, 
الحديث. 

4. قال الصادق (ع) عن آبائه (ع) قال رسول 
الله (رص): يا علىء؛ ثلاث مهلكات: شح مطاع.؛ 
وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه. 

5. قال الصادق (ع): وإن كان الممر على 
الصراط حقا فالعجب لاذا ؟! 


6. قال رسول الله (ص) عن جبرئيل: قال 
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الله تبارك وتعالى: ما يتقرب إلي عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه» وإن من عبادي المؤمنين 
لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لثلا 
بدخله عحب فيفسده. 

7 1. قال الهادي (ع) عن آبائه (ع): قال أمير 
المؤمنين (ع): من دخله العمعحجب هلت. 

5 . قال الصادق (ع) عن آبائه (ع): قال 
رسول الله (ص): لولا أن الذنب خير للمؤمن 
من العجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين 
ذنب آيدا. 

9. قال الباقر أو الصادق (ع): إن الله تعالى 
يقول: إن من عبادي لمن يسألني الشيء من 


طاعتى لأحبه فأصرف ذلك عنه لكيلا يعجبه 
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عمله. 

0. قال السجاد (ع): قال رسول الله (ص): 
ثلاث منحيات: خوف الله 2 السر والعلانية, 
والعدل ب الرضا والغضبء والقصد ب الغنى 
والفقرء؛ وثلاث مهلكات: هوى متبع» وشح مطاع, 
وإعجاب المرء بنفسه. 

21. قال أمير المؤمنين (ع): سيئة تسوؤك 
خدر عند الله من حسنه تعجبت. 

2. قال أمير المؤمنين (ع): الإعجاب يمنع 
الازدياد. 

273. قال أمير المؤمنين (ع): عجب المرء 
بئنفسه أحد حساد عقله. 


4. قال الرضا (ع) عن آيائه (ع) عن على 


نضا 
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(ع) قال: الملوك حكام على الناسء والعلم 
حاكم عليهم؛ وحسبك من العلم أن تخشى 
الله وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. 
25. قال الصادق (ع): من سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن. 

6. قال الباقر (ع): سئل النبي (ص) عن 
خيار العباد؟ة فقال: النين إذا أحسينئوا 
استبشرواء واذا أساوًا استغفرواء وإذا أعطوا 
شكرواء وإذا ايتلوا صبر واء وإذا غضبوا غفروا. 
27. قال الصادق (ع): قال رسول الله (رص): 


من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. 
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الإقتصاد ع العبادة 

[. قال الصادق (ع): اجتهدت 2# العبادة وأنا 
شاب فقال لى أبي: يا بني» دون ما أراك تصنع؛ 
فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه 
باليسير. 

2. قال الصادق (ع): لا تكرهوا إلى أنفسكم 
العباده. 





35. قال الصادق (ع): مر بي أبي وأنا بالطواف 
وأنا حدث وقد اجتهدت جك العبادة؛ فرآني وأنا 
أتصاب عرقاء فقال لي: يا جعفر يا بنيء إن الله 
إذا أآحب عبدا أدخله الجنة2» ورضى عنه 
باليسير. 

4. قال الصادق (ع): إن الله إذا أحب عبدا فعمل 
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عملا قليلا جزاه بالقليل الكثير؛ ولم يتعاظمه 
أن يجزي بالقليل الكثير له. 

5. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): ألا إن 
لكل عبادة شرة ثم تصير إلى فترة» فمن صارت 
شرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى؛ ومن خالف 
سنتى فقد ضلء؛ وكان عمله ك تبار: أما إني 
أصلي» وأنام» وأصوم؛ وأفطر؛ وأضحتت. وأبكي؛ 
فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني؛ 
وقال: كفى بالموت موعظة؛: وكفى باليقين 
غنى» وكفى بالعبادة شغلا . 

6. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): إن هذا 
الدين متين فأوغلوا فيه برفقء؛ ولا تكرهوا 
عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكفب 
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المنبتالدي له سفرا قطع؛ ولا ظهرا أبقى . 

7. قال الصادق (ع): قال رسول الله (ص): يا 
علي؛ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا 
تبخص إلى نفسكت عبادة ربكت إن المنبت - 
يعني المفرط - الا ظهرا أبقى ولا آرضا قطع؛ 
فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماء واحذر 
حدرمن يتخوف أن يموت غدا. 

5. قال الصادق (ع): كان أبي يقول: ما من 
أحد أبغض إلى الله عز وجل من رجل يقال له: 
كان رسول الله (ص) يفعل كذا وكذاء 
فيقول: لا يعذيني الله على أن أجتهد 2# الصلاة 
والصوم؛ كأنه يرى أن رسول الله (ص) ترك 
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9. قال أمير المؤمنين (ع): اقتصاد لي سنة خير 
من اجتهاد © بدعة؛ ثم قال: تعلموا ممن علم 
فعمل. 


16 التنبيه والإشادة 
تعجيل فعل الخير 

قال الصادق (ع): إذا هم أحدكم بخير فلا 

يؤخرد. فإن العبد ريما صلى الصلاة؛» أو صام 

اليوم؛ فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر 

لكت. 

1. قال الصادق (ع): كان أبي يقول: إذا هممت 

بحير فبادر؛ فإنك لا تدري ما يحدث. 

2. قال الباقر (ع): إن الله ثقل الخير على أهل 

الدنيا كثقله ب موازينهم يوم القيامة» وإن 

الله خفف الشر على أهل الدنيا حكخفته 2 

موازينهم يوم القيامة. 

3. قال الصادق (ع): افتتحوا نهاركم بخير؛ 

وأملوا على حفظتكم ل أوله خيراء وك آخره 
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خيراء يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء اللّه. 

4. قال الباقر (ع): قال رسول الله (ص): إن الله 
يحب من الخير ما يعجل. 

5. قال الصادق (ع): إذا هممت بشيء من 
الخير فلا تؤخره؛ فإن الله عز وجل ريبما اطلع 
على العبد وهو على شيء من الطاعة؛ فيقول: 
وعزتي وجلالي» لا أعذبكت بعدها أبداء وإذا 
هممت بسيئة فلا تعملهاء فإنه ريما اطلع الله 
على العبد وهو على شيء من المحصية؛» فيقول: 
وعزتى وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا. 

6. قال الصادق (ع): إذا أردت شيئا من الخير 
قلا تؤخره؛ فإن العبد يصوم اليوم الحار يريد 
ما عند الله فيعتقه الله به من النار» الحديث. 
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/. قال الصادق (ع): من هم بخير فليعجله ولا 
يؤخره؛ فإن العبد ريما عمل العمل فيقول الله 
تبارك وتعالى: قد غفرت لت ولا أكتب 
عليك شيثئا أبداء ومن هم بسيئة فلا يعملها, 
فإنه ريما عمل العبد السيئة فيراه الرب 
سبحانه فيقول: لا وعرتي وجلالي؛ لا أغفر 
لحك يعدها أيدا. 

5. قال الصادق (ع): إذا هم أحدكم بخير أو 
صلة فإن عن يمينه وشماله شيطانين؛ فليبادر 





لا يكفاه عن ذلت . 
9. قال الباقر (ع): من هم بشيء من الخير 
فليعجله)» فإن كل شىء فيه تأخير فإن 
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0. قال الباقر(ع): أعلم أن أول الوقت أيدا 
أفضلء؛ فتعجل الخير ما استطعتء الحديث. 
11. قال الحسن بن على (ع) عن أبيه (ع): إذا 
عرض لك شيء من أمر الآخرة فايداً بده؛ وإذا 
عرض لك شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى 
تصيب رشدك. 

2 . قال رسول الله (ص) لأبي ذر: يا أبا ذر, 
إغتنم حمسا قبل حمس: شبابك قبل هرمت 
وصحتك قبل سقمكت؛ وغناك قبل فقرك؛ 
وفراغكت قبل شغلكت» وحياتكت قبل مونتت؛ 
يا أبا ذرء إياك والتسويف بأملك؛ فإنكت 
بيومكت ولست بما بعدهء؛ يا أبا ذر؛ إذا أصبحت 
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تحدث ننفت بالصباح, وخد من صحتت 
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استقلال العبادة 

1. قال الصادق (ع): ولا تستقل ما يتقرب به 
إلى الله عز وجل ولو شق تمرة. 

2 قال أحدهم للصادق (ع): حديث روي لنا 
أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت» فقال: قد 
قلت ذلكتء قال: قلت وإن زنوا أو سرقواء أو 
شربوا الخمر؟ فقال لي: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! واللّه ما أنصفونا أن نكون أخدنا 
بالعكمل ووضع عنهم,» إنما قلت؛ إذا عرفت 
فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه 
ذ. قال الرضا (ع): تصدق بالشيء وإن قل؛ فإن 


كل شيء يراد به الله وإن قل - بعد أن تصدق 
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النية فيه - 2 عظيعم إن الله تعالن يقول: شمن 


حر 9 "حمر ١١١١١‏ سحن سن 


20 سل سر شر 


دَرَةٍ شرا 95 ١‏ 

4. قال الصادق (ع): إياكم والكسل؛ إن ربكم 
رحيم يشكر القليل2» إن الرجل ليصلي 
الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله 
الله بهما الجنة؛ وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعا 
يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة؛ وإنه 
ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيد خله 
الله به الجنة. 

5. سثل الصادق ع عما روي عن أبيه: إذا 
عرفت فاعمل ما شئتء وأنهم يستحلون بعد 
ذلك كل محرم؟ فقال: ما لهم لعنهم الله! 
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إنما قال أبي (ع): إذا عرفت الحق فاعمل ما 
6. قال الباقر (ع) عن آبائه (ع) عن على (ع) 
قال: إن الله أخفى أريعة 4 أريعة: أخفى رضاه 
طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته 
فريما وافق رضاه وأنت لا تعلم» وأخفى سخطه 
معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته؛ 
فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم, 
وأخفى إجابته 4 دعوته فلا تستصغرن شينا 
من دعاته؛ فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم, 
وأخفى وليه ب عباده فلا تستصغرن عبدا من 
عبيد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. 

7. قال الباقر (ع) لمحمد بن مسلم: يا محمد 
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بين مسلم» لا يغرنت الئاس من نفست؛ فإن 
الأمر يصل إليك دونهم؛ ولا تقطعن النهار 
عنكت كذا وكذاء؛ء فإن معت من يحصي 
عليكت:؛ ولا تستصغرن حسنة تعملها فإانكت 
تراها حيث تسرككء ولا تستصغرن سيئه تعمل 
بها فإنك تراها حيث تسوؤكء وأحسنء فاني 
لم آر شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من 
5. قال الصادق (ع): قال على (ع): اعلموا أنه 
لا يصغر ما ضر يوم القيامة؛ ولا يصغر ما 
ينفع يوم القيامة» فكونوا فيما أخبركم الله 
كمن عادن . 

9. قال أمير المؤمنين (ع): افعلوا الخير ولا 
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تحقروا منه شيثاء فإن صغيره كبير؛ وقليله 
كثير؛ ولا يقولن أحدكم: إن أحدا أولى يفعل 
الخير مني فيكون والله كذلك» إن للخير 
وللشر أهلاء فمهما تركتموه منهما 
كفاكموه أهله. 

100. قال أمير المؤمنين (ع): قليل مدوم عليه 
خير من كثير مملول منه. 

11. قال الصادق (ع): إذا أحسن العبد المؤمن 
ضاعف الله عمله يكل حسنة سبعمائة ضعف, 
وذلك قول الله عزوجل: (وَاللهُ يُضَاعِفْ لِمَن 
يَشَاء). 
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العبادة بغير ولاية الأئمة (ع) 

1. قال الباقر (ع): كل من دان الله عز وجل 
بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله 
فسعيه غير مقبول؛» وهو ضال متحيرء والله 
شانيّ لأعماله - إلى أن قال - وإن مات على 
هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق؛ واعلم يا 
محمدء أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن 
دين الله. قد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التي 
يعملونها كرماد اشتدت به الريح 2# يوم 
عاصفه» لا يقدرون مما كسبوا على شيء.؛ 
ذلت هو الضلال البعيد. 

ك2. قال الباقر (ع): ذروة الأمرهء وسنامه 


ومفتاحه) وياب الأشياء, ورضصى الرحمن, 
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الطاعة للإمام بعد معرفته» أما لو أن رجلا قام 
ليله» وصام نهاره» وتصدق بجميع ماله)» وحج 
جميع دهرهد؛ ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه؛ 
ويكون جميع أعماله بدلالته إليه»؛ ما كان له 
على الله حق 4# ثوابه» ولا كان من أهل 
الإيمان. 

3. قال الصادق (ع): من لم يأت الله عز وجل 
يوم القيامة بما أنتم عليه لم تقبل منه حسنة؛ 
ولم يتجاوز له عن سيتة. 

4. قال الصادق (ع) لعباد بن كثير: إعلم أنه 
لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا. 
5. قال الصادق (ع): والله لو أن إبليس سجد 


لله بعد المحصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه 


125 التنبيه والإشادة 
ذلك ولا قبله الله عز وجل؛ ما لم يسجد لآدم 
كما أمره الله عز وجل أن يسجد له؛ وكذلكت 
هذه الأمة العاصية؛ المفتونة بعد نبيها (ص) 
وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم (ص) 
لهم؛ فلن يقبل الله لهم عملاء ولن يرفع لهم 
حسنة؛ حتى يأتوا الله من حيث أمرهم:؛ ويتولوا 
الإمام الذي أمروا بولايته» ويد خلوا من الباب 
الذي فتحه الله ورسوله لهم. 

6. قال الباقر (ع): من لا يعرف الله وما يعرف 
اللإمام منا أهل البيت» فإنما يعرف ويعبد غير 
الله هكذا والله ضلالا . 

/. قال الصادق (ع): الناس سواد وأنتم الحاج. 
8. قال الباقر (ع): أما والله؛ ما لله عز ذكره 


فى فضل وآداب العبادة 33] 
حاج غيركم: ولا يتقبل إلا منكم» الحديث. 

9. قيل للصادق (ع): إن أهل الموقف لكثير؛ 
فقال: غثاء يأتي به الموج من كل مكان: لا 
واللّه. ما الحح إلا لكم, لا والله» ما يتقبل الله إلا 
منكم. 

10. قال الصادق (ع): ما أكثر السواد ؟! 





يعنى الناسء؛ قلت: أجلء فقال: أما والله, ما 


11. قال الصادق (ع) لعباد: يا عباد» ما على 
ملة إبراهيم أحد غيركم.؛ وما يقبل الله إلا 
منكم» ولا يغفر الدنوب إلا لكم. 

12. قال السحاد (ع) لجماعهك: أي البقاع 


أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم, 
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فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام؛ 
ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح # قومه؛ ألف 
سنة إلا حمسين عاماء يصوم النهارء ويقوم 
الليل 4 ذلك المكان؛ ثم لقى الله بغير ولايتنا 
لم ينمفعه ذلك شيتا . 

3. قال الصادق (ع): يا معلى؛ لو أن عبدا 
عبد الله مائة عام ما بين الركن والمقام؛ يصوم 
النهارء ويقوم الليل» حتى يسقط حاجباه على 
عينيه: ويلتقي تراقيه هرماء جاهلا بحقنا لم 
يكن له ثواب. 

14. قال الباقر (ع): إن أفضل البقاع ما بين 
الركن الأسود؛ والمقام؛ وباب الكعبة وذاك 
حطيم إسماعيلء ووالله» لو أن عبدا صف 


فى فضل وآداب العبادة 235] 
قدميه ب ذلك المكان» وقام الليل مصليا حتى 
يجيئه النهار. وصام النهار حتى يجيئه الليل؛ 
ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت» لم يقبل 
الله منه شيثا أيدا. 

5. قال الباقر (ع) عن أبيه (ع) قال: نزل 
جبرئيل (ع) على النبي (ص) فقال: يا محمد, 
السلام يقرأك السلام؛ ويقول: خلقت السماوات 
السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما عليهن, 
وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام, 
ولو أن عبدا دعاني منن خلقت السماوات 
والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية على 


66. قال الصادق (ع): أي البقاع أعظم 
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حرمة؟ قال: قلت: اللّه ورسوله واين رسوله 
أعلم» قال: يا ميسرء ما بين الركن والمقام 
روضة من رياض الجنة؛ وما بين القير والمنير 
روضة من رياض الجنة؛ ووالله» لوأن عبدا عمره 
الله ما بين الركن والمقام؛ وما بين القبر 
والمنبر» يعبده آلف عام؛ ثم ذبح على فراشه 
مظلوما كما يذيح الكبش الأملح؛ ثم لقي الله 
عز وجل بغير ولايتناء لكان حقيقا على الله عز 
وجل أن يكبه على منخريه ل نار جهنم. 

7. قال أحدهم (ع): إن لله 4 وقت كل 
صلاة يصليها هذا الخلق لعنة» قال: قلت: 
جعلت فداكء ولم؟ قال: يجحودهم حقناء 


وتكذيبهم إيانا. 
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5. ككتب الصادق (ع) لأحدهم كتابا فيه: 
إن الله لم يبعث نبيا قط يدعو إلى معرفة الله 
ليس معها طاعة ب أمر ولا نهي» وإنما يقبل 
الله من العباد بالفرائض التي افترضها الله 
على حدودها مع معرفة من دعا إليه» ومن 
أطاع2» وحرم الحرام ظاهره وباطنه) وصلى؛ 
وصام؛ وحج؛ واعتمر؛ وعظم حرمات الله كلهاء 
ولم يدع منها شيئاء وعمل بالبر كله ومكارم 
الأخلاق كلهاء وتجنب سيئهاء ومن زعم أنه 
يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرقةه النبي 
(ص) لم يحل لله حلالاء ولم يحرم له حراماء 
وأآن من صلىء؛ وزكىء: وحج؛ واعتمر؛ وفعل 
اند كلد يفن معرقة من كارش الله عليه 
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طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك - إلى أن قال 
- ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد, ولا له 
زكاة: ولا حجح وإنما ذلك كله يكون بمعرفة 
رجل من الله على خلقه بطاعته؛ وأمر بالأخذ 
عنه؛ الحديث. 

9. قال الباقر (ع) 4 قوله تعالى: (وَإِنَي 
َعَفارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَْمِلَ صالِحا ثم ؛ امتدى) 
قال: ألا ترى كيف اشترطء ولم تنفعه التوية 
والإيمان والعمل الصالح, 
لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتديء؛ قال : 
قلت: إلى من جعلني الله فداك؟ قال: إلينا. 


حتى اهتدى ؟! والله, 





في فضل وآداب العبادة 01019 


(وقالوا الحَمْنْ لله الذي هَدانًا لِهَدَا وَمَا كنا 
لِنَهِتَّدِي لولا أن هَدانًا الله) 


الأعراف/ 43.42 


والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله على سيدنا 
محمد وآئه الطيبين الطاهرين 
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